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ــة  ــار أو الهُدن ــاق الن ــف إط ــات وق ــر اتفاقي ــر تعب يش
ــات  ــف العملي ــا لوق ــم إبرامه ــي يت ــات الت ــك الاتفاقي إلى تل
ــر، وذلــك لأســباب  العســكرية الدائــرة بــن طرفــن أو أكث
ــن أو  ــة المدني ــن وحماي ــة المصاب ــق برعاي ــانية تتعل إنس
ــلمية  ــوية س ــن تس ــث ع ــر، والبح ــة التوت ــض حال لخف

ــراع. لل

ــة  ــرب العالمي ــد الح ــات، بع ــك الاتفاقي ــة تل ــن أمثل وم
الأولى عــام 1918 اتفاقيــة وقــف إطــاق النــار بــن الحلفــاء 
والدولــة العثمانيــة التــي أنهــت الحــرب في الــرق الأوســط، 
ــة  ــة الغربي ــأن الجبه ــا بش ــاء وألماني ــن الحلف ــة ب والاتفاقي
ــن  ــاي. وم ــدة فرس ــع معاه ــي أدت إلى توقي ــا والت في أوروب
ــات  ــة، الاتفاقي ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــاً بع ــا أيض أمثلته
ــان  ــوريا ولبن ــر وس ــن م ــل وكل م ــن إسرائي ــة ب الُمبرم
والأردن عــام 1949، والاتفاقيــة التــي أنهــت الحــرب 
الكوريــة في عــام 1953، والاتفاقيــات بــن مــر وإسرائيــل 
في أعقــاب حــرب أكتوبــر 1973، والاتفاقيــات التــي أنهــت 
التدخــل الأمريكــي في فيتنــام في نفــس العــام. ومنهــا أيضــاً، 

الاتفاقيــة بــن جورجيــا وأبخازيــا عــام 1994، والاتفاقيــة 
ــان عــام 2006.  ــل ولبن بــن إسرائي

ــات  ــق براع ــة تتعل ــذه الأمثل ــع ه ــظ أن جمي وياُح
ــن  ــذ بع ــروري الأخ ــن ال ــك م ــن دول، ولذل ــروب ب وح
الاعتبــار في التحليــل نمــاذج أخــرى لاتفاقيــات وقــف 
إطــاق النــار في أعقــاب تفــكك دولــة قائمــة أو في صراعــات 
أهليــة تــدور في داخــل الدولــة والتــي تشــرك فيهــا القــوات 
الحكوميــة وقــوات إحــدى التنظيمــات والمليشــيات المســلحة 
المعارضــة أو المتمــردة والتــي يطُلــق عليهــا تعبــر “الفاعلن 
ــي  ــا اتفاقيت ــن أمثلته ــدول”. وم ــر ال ــن غ ــن م العنيف
ــن  ــا وكل م ــن كرواتي ــار ب ــاق الن ــف إط ــنطن لوق واش
صربيــا وجمهوريــة البوســنة والهرســك في مــارس 1994 في 
أعقــاب تفــكك الاتحــاد اليوغســافي، واتفاقيــة دايتــون التــي 
أنهــت الحــرب بــن صربيــا وجمهوريــة البوســنة والهرســك 

ــبر 1995.  في نوفم

ومــن هــذه الأمثلــة أيضــاً، اتفاقيــة “الجُمعــة الطيبــة” 

لماذا تتعثر اتفاقيات وقف إطلاق النار 
في دول الصراعات؟

»آراء المســتقبل« هــي »مقــالات رأي« تنُــر مــن خــال الموقــع الإلكرونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث 

ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــبراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعامي ــة، والتوجه ــات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح

آراء المستقبل

أ. د. علي الدين هلال
أستاذ العلوم السياسية 

بجامعة القاهرة



2

لماذا تتعثر اتفاقيات وقف إطلاق النار في دول الصراعات؟

ــدد  ــة وع ــة والإيرلندي ــان البريطاني ــا الحكومت ــي أبرمته الت
ــي  ــام 1998، والت ــمالية ع ــدا الش ــزاب في إيرلن ــن الأح م
بمقتضاهــا تــم الاتفــاق عــى قواعــد تقاسُــم الســلطة بــن 
الأحــزاب الاتحاديــة والأحــزاب القوميــة. وشــهدت دول 
أمريــكا الاتينيــة عديــداً مــن اتفاقيــات وقــف إطــاق النــار 
بعــد نشــوب القتــال بــن القــوات الحكوميــة والتنظيمــات 
المســلحة المتمــردة والتــي كان مــن أحدثهــا الاتفاقيــة بــن 
الحكومــة وجيــش التحريــر الوطنــي في كولومبيــا في يونيــو 

 .2023

وفي المنطقــة العربيــة، شــهد الســودان أكثــر مــن اتفاقية 
ــن  ــة ب ــة كالاتفاقي ــروب داخلي ــار لح ــاق الن ــف إط لوق
الحكومــة والجماعــات المتمــردة عــام 2006، والاتفاقيــة مــع 
ــل  ــان والني ــوب كردف ــور وجن ــردة في دارف ــات المتم الجماع
الأزرق عــام 2016. ومنهــا أيضــاً في دولــة جنــوب الســودان، 
الاتفاقيــة الُمبرمــة بــن الحكومــة والجماعــات المتمــردة عــام 

 .2018

ــف  ــات وق ــض اتفاق ــت بع ــاذا نجح ــو لم ــؤال ه والس
إطــاق النــار بــن الُمتنازعــن في وقــف العمليــات العســكرية 
ــود  ــلت جه ــا فش ــرِاع، بينم ــاء ال ــات لإنه ــدء مباحث وب
ــر في  ــراع الدائ ــوم في ال ــا الي ــي نراه ــك الت ــرى كتل أخ

ــن؟ ــا واليم ــه في ليبي ــن قبل ــودان وم الس

خمسة محددات:
لا يوجــد ســبب أو تفســر واحــد يمكــن تعميمــه عــى هــذه 
ــباب  ــية وأس ــروف السياس ــاف الظ ــبب اخت ــالات بس الح
الــراع المســلح، وتــوازن القــوى بــن القــوات الحكوميــة 
والتنظيمــات المســلحة. ويمكــن الإشــارة في هــذا الصــدد إلى 

خمســة عوامــل هــي:

ــراف  ــن الأط ــة ب ــة المتبادل ــدام الثق ــف أو انع 1- ضع
المتقاتلــة، واعتقــاد كل منهــا بســوء نيــات الطــرف الآخــر 
ــاق  ــف إط ــى وق ــة ع ــدات المرتب ــزم بالتعه ــن يلت ــه ل وأن
ــار، أو أنــه ســوف ينتهــز أول فرصــة لانتهاكهــا. ومــن  الن
ــاك  ــراف بانته ــن الأط ــة ب ــات المتبادل ــردد الاتهام ــم، ت ث
وقــف إطــاق النــار. وهــو عــى ســبيل المثــال مــا يحــدث 
حاليــاً بــن قــادة الجيــش وقــوات الدعــم السريــع في حالــة 
الســودان.  ويزيــد مــن هــذا الشــعور وجــود تاريــخ للتنصل 
ــزاع  ــراف الن ــاء أط ــن، وانتم ــن الطرف ــات ب ــن الالتزام م
ــرة،  ــل متناف ــى الأق ــة أو ع ــات متصارع ــل وإثني إلى قبائ
واســتمرار التريحــات والتحــركات الاســتفزازية مــن أحــد 
الأطــراف أو كليهمــا، ممــا يزيــد مــن درجــة الشــك في نيــات 

ــرى. ــراف الأخ الأط

ــم  ــة الحس ــراع بإمكاني ــراف ال ــد أط ــاد أح 2- اعتق
العســكري وأن لديــه فرصــة لهزيمــة الخصــم أو 

الخصــوم في ميــدان المعركــة. ففــي هــذه الحــال، لا تكــون 
لــدى قــادة هــذا الطــرف الرغبــة في وقــف إطــاق النــار، لأن 
ذلــك في تصــوره ســوف يحرمــه مــن إمكانيــة تحقيــق فــوز 
ــرف  ــى الط ــة ع ــه كامل ــرض شروط ــم، وف ــكري حاس عس
ــي  ــول العلن ــون القب ــاً، يك ــال أيض ــذه الح ــزوم. وفي ه المه
ــية  ــاورة السياس ــل الُمن ــن قبي ــو م ــاطة ه ــود الوس بجه
لالتقــاط الأنفــاس وإعــادة تزويــد مخازنــه بالســاح 

ــرة.  والذخ

ــدم  ــا وع ــوع أهدافه ــال وتن ــراف القت ــدد أط 3- تع
خضوعهــا جميعــاً لقيــادة واحــدة، ففــي بعــض الحالات 
تكثــر المليشــيات العســكرية والتنظيمــات العشــائرية 
والقبليــة والطائفيــة، والمجموعــات المناطقيــة، والتــي تحمــل 
ــى  ــة، ع ــة أو جهوي ــح فئوي ــن مصال ــاً ع ــاح دفاع الس
النحــو الــذي نشــهده في ليبيــا وســوريا والســودان وجنــوب 
ــي في  ــراع الداخ ــور ال ــل تط ــض مراح ــودان، وفي بع الس
العــراق واليمــن ولبنــان. وفي هــذه الحــالات، يكــون نشــوب 
القتــال والحــرب الأهليــة كاشــفاً لحجــم الانقســامات 
الاجتماعيــة، ولوجــود “الدولــة الهشــة” أو “الفاشــلة” التــي 
عجــزت عــن القيــام بالمهمــة الأولى لأي دولــة، وهــي الحفاظ 

ــكه.  ــا وتماس ــن إقليمه ــى أم ع

4- دور القــوى الخارجيــة التــي لا يكــون في مصلحتهــا 
وقــف إطــاق النــار وإنهــاء الحــرب، فتتدخــل في الراع، 
أحيانــاً بشــكل مبــاشر في صورة أفــراد وخــبراء ومدربن، وفي 
أغلــب الأحيــان في صــورة تزويــد حلفائهــا المحليــن بالمــال 
ــراط في  ــدم الانخ ــى ع ــجعهم ع ــر، وتش ــاح والذخائ والس
وســاطات وقــف إطــاق النــار، أو عــدم احرامهــا. وهــو ما 
يعطــي لهــذه الحــالات صفــة “الحــرب بالوكالــة”، فتصــر 
ــن  ــة ب ــراع والمنافس ــاحة ال ــي س ــة ه ــروب الأهلي الح
القــوى الإقليميــة والدوليــة، ويكــون مــن الصعــب احــرام 
اتفاقيــات وقــف إطــاق النــار مــن دون موافقــة “الدولــة أو 
الــدول الراعيــة” لأطــراف القتــال، كمــا هــو الحــال مثــاً في 
ليبيــا واليمــن. وفي ضــوء ذلــك، يمكــن فهــم قــرار مجلــس 
الأمــن الــدولي بحظــر توريــد الســاح إلى ليبيــا الــذي صــدر 
ــه  ــم تحرم ــن ل ــنوياً ولك ــده س ــم تجدي ــام 2016 ويت ع

كثــر مــن الــدول.

5- حجــم الــوزن المــادي والمعنــوي للــدول التــي تقــوم 
بالوســاطة، فكلمــا امتلكــت تلــك الــدول مــا يكفــي مــن 
ــي  أوراق الضغــط والتأثــر في ســلوك أطــراف الحــرب والت
ــة  ــزداد فرص ــزرة”، ت ــا والج ــن “العص ــاً م ــمل مزيج تش
ــك،  ــع ذل ــاطتها. وم ــاح وس ــة نج ــهل إمكاني ــا وتس تأثره
ــى  ــه. فع ــى إطاق ــرأي ع ــذا ال ــول ه ــي قب ــه لا ينبغ فإن
ســبيل المثــال، فــإن الوســاطة الراهنــة في الســودان تقودهــا 
ــكان  ــان تمل ــعودية اللت ــة والس ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
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قــدراً كبــراً مــن التأثــر في طــرفي الــراع، ومــع ذلــك، لــم 
تنجــح وســاطتهما في وقــف إطــاق النــار. وترتبــط بهــذه 
ــى  ــار ع ــاق الن ــف إط ــة لوق ــدول الراعي ــدرة ال ــة ق النقط
ــة والرصــد لســلوك المتحاربــن لمعرفــة  إقامــة نظــم الرقاب

ــه. ــة وعقاب ــاك الهدن ــوم بانته ــراف يق ــن الأط أي م

إخفاق بناء الدولة:
ــاق  ــف إط ــات وق ــاح اتفاقي ــدم نج ــباب ع ــدد أس تتع
النــار مــع التنظيمــات المســلحة، ويختلــف دورهــا ووزنهــا 
ــر  ــاً بجوه ــط جميع ــا ترتب ــرى، ولكنه ــة لأخ ــن حال م
رئيــي وهــو درجــة هشاشــة الدولــة وحجــم الانقســامات 
الاجتماعيــة والإثنيــة، وشــعور بعضهــا بالإقصــاء والتهميش 
ــان  ــة. ويرتــب عــى توافــر ذلــك، تصــدعُ كي وعــدم العدال
ــون  ــة، فتك ــية والأمني ــاتها السياس ــل مؤسس ــة وتحل الدول
ــى  ــة ع ــة” الأولوي ــم” أو “الطائف ــة” أو “التنظي لـ”الجماع
“الدولــة”، ويكــون للمصالــح الفئويــة والجهويــة والطائفية 
الــدور الرئيــي في تحديــد الاختيــارات السياســية للأطــراف 
ــراف  ــن الأط ــال ب ــوب القت ــإن نش ــذا، ف ــة. وهك المتنازع
ــة”.  ــاء الدول ــة “بن ــل عملي ــى فش ــل ع ــو دلي ــة ه المتنازع
ــار  ــاق الن ــف إط ــاطة لوق ــاولات الوس ــاق مح ــي إخف ويأت

ــل. ــذا الفش ــاً له ــداً إضافي ــا تأكي بينه

ــيات  ــات ومليش ــيطرت مجموع ــاً، س ــا مث ــي ليبي فف
مســلحة عــى أقاليــم الدولــة، وأصبــح السياســيون يلــوذون 
ــة  ــع اتفاقي ــن توقي ــم م ــى الرغ ــة، وع ــاً للحماي ــا طلب به
ــود  ــتمر وج ــر 2020 اس ــار في 23 أكتوب ــاق الن ــف إط لوق
ــل  ــة، وفش ــا الرعي ــي كل منه ــة تدّع ــن حكوم ــر م أكث
رئيــس الــوزراء الــذي اختــاره البرلمــان في دخــول العاصمــة 
لتــولي مهــام منصبــه، وتعطــل إجــراء الانتخابــات الرئاســية 
والبرلمانيــة، واســتمر الاختــاف بــن مجلــس النــواب 
ومجلــس الدولــة حــول القاعــدة الدســتورية التــي تجُــرى 
الانتخابــات عــى أساســها، وتجددت الاشــتباكات العســكرية 

ــة. ــاك عــى فــرات مختلف ــا وهن هن

ــيطر  ــة لتس ــيا الحوثي ــوذ المليش ــدد نف ــن، تم وفي اليم
ــم  ــدد بدع ــذا التم ــت في ه ــاء، وحظي ــة صنع ــى العاصم ع
مــن رئيــس الدولــة الراحــل عــي عبداللــه صالــح، 
ــدن.  ــاد في ع ــوب الب ــة إلى جن ــلطة الرعي ــت الس وانتقل
وأدت الاتفاقيــة المبرمــة بــن الحكومــة اليمنيــة والحوثيــن 
بوســاطة الأمــم المتحــدة في إبريــل 2022 إلى خفــض حِــدة 
الــرِاع المســلح وتراجُــع وترتــه، إلا أن المليشــيا الحوثيــة 
ــا في  ــت تمديده ــة ورفض ــذه الهدن ــت ه ــا انتهك كعادته
ــكري في  ــا العس ــتمرت في تصعيده ــاضي، واس ــر الم أكتوب
ــوب  ــز بجن ــة تع ــار محافظ ــن، وحص ــات باليم ــدة جبه ع

ــاد.  ــرب الب غ

وفي الســودان، بــدأ القتــال في 15 إبريــل 2023 بــن قوات 
ــم  ــوات الدع ــيادة وق ــس الس ــس مجل ــادة رئي ــش بقي الجي
ــن  ــب ب ــال نش ــس، أي أن القت ــس المجل ــب رئي ــادة نائ بقي
قــوات انتمــت جميعهــا إلى المؤسســة العســكرية الرســمية. 
ــادرات مــن أطــراف  وبالرغــم مــن تعــدد الوســاطات والمب
ــا  ــار، فإنه ــاق الن ــف إط ــة لوق ــة ودولي ــة وإفريقي عربي
لــم تنجــح في مســاعيها، بمــا في ذلــك الوســاطة الســعودية 
الأمريكيــة التــي تمــت بنــاءً عــى محادثــات غــر مبــاشرة 
ــؤدِ إلى  ــم ت ــث ل ــدة، حي ــراع في ج ــرفي ال ــي ط ــع ممث م
ــى تاريــخ  ــك حت ــار بشــكل مُســتقر وذل وقــف إطــاق الن

ــة هــذه الســطور.  كتاب

مُجمــل القــول، تشــر حــالات الإخفــاق في وقــف إطاق 
ــات  ــل مؤسس ــن تحل ــة م ــات مختلف ــار إلى درج الن
ــات  ــات والعصبي ــة الإثني ــامها، وهيمن ــة وانقس الدول
ــن  ــلحن م ــن المس ــدد الفاعل ــا، وتع ــات عليه والجهوي
ــة  ــوى الإقليمي ــات الق ــاد تدخ ــة، وازدي ــر الدول غ
ــل  ــات تظ ــك الاتفاقي ــإن تل ــك، ف ــم ذل ــة. ورغ والدولي
الســبيل الرئيــي لبنــاء الثقــة بــن الأطــراف المتقاتلــة 
ــة  ــاد البيئ ــر وإيج ــة التوت ــد وتهدئ ــض التصعي وتخفي

ــراع.  ــاء ال ــبة لإنه المناس
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